
الإخوان المسلمون وحتمية المراجعات
, كتوبر كتبه وليد شوشة |  أ

سنن الله في الأنفـس والآفـاق، كمـا في عوامـل نهـوض الأمـم وأسـباب سـقوطها لا تتبـدل ولا تتغـير ولا
تحابي أحد! فمن تعامل معها بحكمة وأخذ بها نجا؛ وإلا سقط وهلك، قال ابن تيمية: “إن الله يقيم

الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة”.

وكمـــا ينتقـــل الإنســـان بين حـــالات الضعـــف والقـــوة، وتعتريـــه الشيخوخـــة والفنـــاء، تنتقـــل الأمـــم
والجماعات بين حالات الضعف والقوة وتعتريها الشيخوخة أو الفناء، مالم تتدارك مواقفها، وتراجع

حساباتها، وتفحص أخطاءها، وتدرس بعناية ماضيها وتجاربها.

ولقد مرت الدعوة الإسلامية نفسها بتلك المراحل، من ضعف طيلة ثلاث عشرة سنة في مكة، حتى
قويت الشوكة بقيام الدولة في المدينة، وزادت رقعتها، وانتشر عدلها شرقًا وغربًا، ثم بدأت في الضعف

والتقهقر والتحول من الخلافة الراشدة إلى ولاية العهد ووراثة الحكم.

يقول الشيخ الغزالي: “مما يثير الحسرة: رفض دراسة الأخطاء التي تورط فيها بعضنا، ولحقتنا منها
خسائر جسيمة! إنني أسا إلى القول بأن الأخطاء لا تخدش التقوى، وأن القيادات العظيمة ليست
معصومـة، ولا يهـز مكانتهـا أن تجـئ النتـائج عكـس تقـديرها، إنمـا الـذي يطيـح بالمكانـة تجاهـل الغلـط،
ونقله من الأمس إلى اليوم وإلى الغد، وادعاء العصمة، والتعمية على الجماهير المسترسلة.. إن هذه

الكبرياء لا تقل دمامة عن العوج الذي نحاربه في صفوف خصومنا، ونزدريهم من أجله”!
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الشيخ محمدالغزالي من دعا إلى المراجعات

كثر من أي وقت مضى أن تقف جماعة الإخوان وقفة صادقة مع النفس، وقد يكون المطلوب اليوم أ
وبكل حيادية وشفافية، تراجع فيها مراجعة شاملة لكل مواقفها وتجاربها السابقة، وقراراتها التي
يعتبرهــا البعــض ســببًا في محنتهــا، وبرامجهــا، ولوائحهــا، وقادتهــا وآليــة اختيــارهم، وموقفهــا مــن
مؤســسات الدولــة والجيــش علــى رأســها، وموقفهــا مــن الحركــات والأحــزاب المعارضــة لهــا والمتحالفــة

معها.

 يقــول الشيــخ عمــر عبيــد حســنة: “العمــل الإسلامــي اليــوم قــد لا ينقصــه الإخلاص – في كثــير مــن
الأحيان – وإنما الذي ينقصه ولا يزال يفتقد إليه هو الصواب كشرط فني لازم، وأحد طرفي المعادلة
الـتي لا تتحصـل النتيجـة إلا بتحققـه، والتحـول مـن عقليـة التبريـر والتسـويغ إلى منهـج دراسـة الخلـل،

وبيان أسباب ومواطن التقصير، وإغناء ساحة العمل الإسلامي بالدراسات النقدية التقويمية”.

ولعل السبب في التأخر أو التردد يرجع في الحقيقة لغياب منهج النقد والتقويم والمراجعة، عن واقع
الحركــة الإسلاميــة باســتثناء حالــة واحــدة قــامت بهــا جماعــات العنــف في مصر في تســعينات القــرن

الماضي، وبذلك تكرس الخطأ واستمر الخلل.

وأهم ما ينبغي للجماعة مراجعته:

أولاً: مفهوم الحكم والدولة والأسلمة.. الذي لم يتبلور موقفها منها بوضوح، ولم يسهب فيه فكرها
بما يكفي، ومع هيمنة الدولة القومية والعلمانية، ما مدى إمكانية تطبيق هذه المفاهيم على الواقع

السياسي المعقد؟!

 ثانيًا: تجربة الحكم القصيرة.. بدراسة مقدماتها ومراجعة نتائجها، والظروف التي تسببت في المشاركة
بعد وعود بعدم المشاركة، والوقوف على واقع التنظيم وكفاءة أفراده، ومدى استعداده لتحمل أعباء

دولة كبيرة مثل مصر بمشاكلها المعقدة والمزمنة وخاصة بعد ثورة شعبية.

ثالثًــا: فــض التشابــك والتــداخل بين العمــل الحــزبي (وليــس الســياسي) والــدعوي: وضرورة الفصــل
بينهما، فصلاً حقيقيًا – فصل وظيفي – يقوم فيه لكل منها رجالها، ومشروعها، ووسائلها، وإعادة
النظـــر في الفصـــل بين التنظيمـــات الدوليـــة وبين التنظيـــم الأم، لاختلاف وتبـــاين وخصوصـــية هـــذه

التنظيمات، وبلدانها كالخليج وأوروبا ودول الملكيات.

رابعًــا: التنظيــم .. مــن حيــث أشكــاله وهيــاكله المؤسســية وأقســامه ووســائله، وآليــة الانتســاب إليــه
والانتظام فيه، والخروج من ضيق السرية إلى سعة العمل المؤسسي العلني، وما يتبعه من نتائج على
قــادة التنظيــم وأفــراده، ووضــوح الواجبــات والحقــوق أمــام الجميــع، ووضــع آليــة للمحاســبة، وحــق

ير، التي كانت السرية تحول بينها وبينهم. الأفراد في شجاعة الط، والاطلاع علي القرارات والتقار

خامسًا: المنهج والمقررات التربوية.. يحتاج المنهج لمفردات جديدة تعكس اهتمامًا كبيرًا بالواقع وتطور
أحداثه ومتطلباته الفكرية والدعوية، وخاصة بعد وصول التنظيم إلى سدة الحكم بعد سنوات من



العمل السري، والمتأمل في مناهج التنظيم ومقرراته التربوية، سيلاحظ أن المراجعات ضعيفة والمنهج
دون المستوى المطلوب، وبينه وبين الواقع انفصام كبير.

سادسًـا: اللوائـح والقـوانين الداخليـة.. وإعـادة النظـر فيهـا كي تتناسـب مـع الواقـع وتطـوره، ومراجعـة
شروط الانتســاب والانتظــام، واعتمــاد الانتخــاب كوســيلة ناجعــة للاختيــار، مــع توضيــح آليــات الترشــح

وكيفية الاختيار من متعدد، نظرًا لكثرة الأعداد وقلة أعداد المترشحين للانتخاب.

كما يجب مراجعة بعض الأفكار الخاطئة المنتشرة داخل الجماعة، بأنه لا يجوز للفرد أن يترشح لأية
منصــب قيــادي، واســتحضار عــدد مــن الأحــاديث النبويــة الــتي تزهــد في الإمــارة، لــذا اســتمرت نفــس
الوجــوه في القيــادة لســنوات طويلــة ثــم جــاءت بهــم الانتخابــات أيضًــا، ليــس لكفــاءتهم، وإنمــا لعــدم

وجود البديل.

والحــل في معالجــة هــذه الأفكــار، والتفرقــة بين الترشــح لمنصــب في تنظيــم ســياسي أو دعــوي محــدود
بحدوده التنظيمية، وبين إمارة الدولة أو ولاية الإقليم، وشتان بين الاثنين! فكيف تتولد الكفاءات

وتنمو في هذا الجو المغلق المنحاز، وهذه الأفكار المعطلة؟!

ية الدنيا والعليا يجب فض الإشكالية وفتح الباب أمام الجميع بحرية للترشح على المستويات الإدار
يـن، ويتـم اختيـار مـشروع وبرنـامج واختبـار تنفيـذه، عـبر برنـامج انتخـابي يتنـافس مـن خلالـه مـع الآخر

ومن هنا تقضى الجماعة على الشللية وسوء الاختيار، وتطفو الكفاءات على السطح.

وتحديد عدد سنوات القادة بأربع سنوات، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “لو كانت لي حياةٌ لما
كـثر مـن أربـع سـنين إن كـان عـدلاً مَلّـه النـاسُ وإن كـان جـائرًا فيكفيهـم مـن جـوره أربـع أقـررت واليًـا أ
سنين”، وتكون لمدة واحدة للقيادات الدنيا، وفترتين للعليا في حال تم انتخابهم مرة ثانية، ولا يجوز

لهم الترشح ثالثة، لإتاحة المجال لتجدد الدماء، وصناعة الكفاءات.

سابعًا: مراجعة الخطاب الدعوي والحركي.. خطاب خارجي موجه للدولة والأقباط والمرأة والأحزاب
والشــا والجمــاهير، وقــد ظهــر الخطــاب أحيانًــا بأنــه صــادر مــن بــ عــاجي، هــذا الخطــاب أســميه
خطاب الدعوة، وعنوانه الرحمة والتماس الأعذار والمشاركة، وليس خطاب الدولة وعنوانه المحاسبة
والمساءلـة والعقـاب وعـدم قبـول العـذر، والخطـاب الثـاني مـوجه للـداخل، بتوضيـح الـرؤى والأهـداف

المرحلية ووسائل تحققها، ودور الأفراد في تحقيق هذه الأهداف.

يقول الشيخ عمر عبيد حسنة: “الصفوف التي لا تصمد للنقد والتقويم لا يوثق فيها ولا خير فيها
أيضًا، وأن العدو – مع الأسف – هو أعرف بمشكلاتنا منا إن لم تكن بعض تلك المشكلات استوطنت

واقعنا الواهن بسبب تسترنا، وأن الأخطر على أعدائنا أن نكتشف أخطاءنا ونعمل على إصلاحها.

إن التقــويم يعيــد البنــاء، ويســهم باكتشــاف الطاقــات وحســن توظيفهــا، ويســهم بهندســة الطاقــات
والإمكانـات ووضـع الخطـط لتنميتهـا، ومحـاصرة السـلبيات، كمـا يسـهم بتأصـيل المؤسـسات وحسـن
كــل والتبعــثر والشتــات، إن صــفوفنا وجماعاتنــا، تقســيم العمــل وبنــائه علــى التكامــل، وليــس التآ
وجمعياتنا وتنظيماتنا ليست فوق النقد والمراجعة، وهي بكل الأحوال والأشخاص والظروف ليست



كــرم مــن جيــل خــير القــرون، جيــل القــدوة، الــذي قــال الله عنــه في أعقــاب هزيمــة أحــد، وحيــث كــان أ
القائد هو الرسول: “قل هو من عند أنفسكم”، فالمراجعة لا تعني الرجوع والارتداد على الأعقاب،

والتقويم لا يعني التحطيم، والتجديد لا يعني الإلغاء”.
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